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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

الخصم والحكم في ا'دارة ا'مريكية الجديدة

وفد منظــمة التحــرير الفلــسطينية ا1ــفاوض يــطالب الــراعي ا'مريــكي كان فــيه  الذي  الوقت  في 
بالتدخل كشريك كامل ووسيط نزيه لتسريع عملية السLم، بتنفيذ الوعود والتعهدات، التي قطعتها امريكا

" كي ا1كـلف" كان الفـريق ا'مريـ اسعة للمباحـثات بجـدية،  لدخول الجـولة التـ  ، اسرائيل عـلى نفـسها وعـلى 
" اسرائيل على اسقاط الوفد الفلسطيني في فخ مزدوج، يفقد" بمتابعة عملية ا1فاوضات، يتفق ثنائيا مع 

من اكثر  اخرى. فخLل  هة  من جـ لة  في ا'رض ا1حتـ وامام الـشعب  هة،  من جـ يادته  امام قـ يه مـصداقيته  فـ
سرائيلي والــسفير من ا'تــصا'ت بــm فــريق ا'دارة ا'مريكــية والــوفد ا' ساعة متــواصلة  ثــماني عــشر 
ا'مريكي في تل ابيب ورابm شخصيا، تم ا'تفاق على دعوة الوفد الفلسطيني الى اجتماع ثLثي، يضم
الوفدين الفلسطيني وا'سرائيلي مع الراعي ا'مريكي بوصفه الشريك الكامل. لم يكن من الصعب على
القيادة الفلسطينية التي تتابع مجريات ا'مور بتفاصيلها، ان تدرك ان اللقاء ا'مريكي سيكون مصيدة،
واقع لLقرار بـاحد امـرين، اما ا1وافـقة عـلى ها امريـكا الى وضع الـوفد الفلـسطيني امام ا'مر الـ تـهدف منـ
ا'عLن في بيان مشترك على ان جولة ا1فاوضات الجارية احرزت تقدما وانجازا، حيث ان ادارة كلينتون

" ا1ضعضعة بحاجة الى هذا ا'نجاز. او ان يتحمل مسؤولية، ان فشل الجولة يقع على عاتقه. وكان قرار"
القيادة ا1ركزي ان على وفدنا عدم ا1شاركة في هذا ا'جتماع الثLثي ا1صيدة. وان على وفدنا التمسك
طبيعي ان ومن الـ اسعة.  في الجـولة التـ شاركته  عد مـ بل وبـ له قـ التي قطـعت  وعود،  هدات والـ طالب والتعـ با1ـ
تختلف ا'راء في تقويم ما حدث في جو الغموض الذي يحيط به. فقد كان البعض يرى ان ا1شاركة في
ــورقة جاءت ال حتى  وقت طــويل  ولم يــمض  هو تنفــيذ 1طلبــنا نــحن بالــتدخل ا'مريــكي.  ثي  Lاللــقاء الث
يا ا'مريكـية، الصفعة في وجه كل من يراهن على بريق امل، ياتي من هذه ا'دارة ا'مريكـية ا1نـحازة كلـ

" ، مما اكد صحة موقف القيادة." اسرائيل الى جانب 
كار ا'سرائيلية صياغة لLفـ ها  طي ا'نطـباع ا'ول، بانـ ــورقة ا'مريكـية تعـ الى ال سريعة  ظرة  ان نـ
قد ناء. لـ بالغموض البـ لويس  صموئيل  بارات  في عـ عادة  الذي يـوصف  كي،  فة ببـعض الغـموض ا'مريـ ا1غلـ
عن لة  يد انمـ ضمون قـ في ا1ـ حرك  لم تتـ والتي  ــورقة ا'سرائيلية،  في ال الواردة  كار  كل ا'فـ ــورقة  نت ال تبـ
ا1وقف الشاميري ا1عروف، والذي كان جاهزا ومستعدا لLستمرار في التفاوض 1دة عشر سنوات قادمة
درجة النــكوص  mتب من خLل نــظرة فاحــصة  راضي ا1حتــلة. ويمــكن  من ا' شبر  من  دون انــسحاب 
حازة في ا'صل، منـ هي  والتي  سLم،  بادرة الـ اشتملتها مـ التي  سابقة،  بادئه الـ مواقفه ومـ عن  كي  ا'مريـ

: " . تبدو مظاهر النكوص ا'مريكي في الحقائق التالية" 'سرائيل
ــورقة• ــورقة ا'مريكية لم تتطرق باي شكل من ا'شكال الى ذكر القدس، وهو نفس ا1وقف في ال ال

ا'سرائيلية.
الــورقة ا'مريكية لم تذكر او تشر الى مبدا ا'رض مقابل السLم، كما ورد في مبادرتها.•
•" ". ا1ناطق ولم تذكر الــورقة تعبير ا'راضي ا1حتلة، واستخدمت التعبير ا'سرائيلي 
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،338 و242 ولم تعتبر الــورقة ان هدف عملية السLم هو تحقيق التطبيق الكامل لقراري مجلس ا'من•
ــورقة الفلـسطينية، في ال جاء  ما  ية، كـ مع الـشرعية الدولـ وافق  ما يتـ ابل الـسLم، وبـ بدا ا'رض مقـ ومـ
mالطرف mوانما حــورت النص الفلسطيني وغيرته ليصبح ان ا'تفاقية التي يتم التوصل اليها ب) 

قراري مجـلس ا'من يذ لـ سوف تـشكل التنفـ الدائم،  وضع  "338  و242 حول الـ " 'سرائيل) ، وحـيث ان 
تفسيرها الخاص للقرارين، فان تنفيذها لهما يتناسب مع ذلك ا1وقف.

الذاتي الفلــسطينية ا'نتقالــية• سلطة الحــكم  الى  ــورقة  ) التي تتمتع بالقوةPISGA   (ولم تــشر ال
الذاتي سرائيلي، ترتيــبات الحــكم  ركزت عــلى التــعبير ا' بل  التــشريعية والقــضائية والتنفيــذية، 

 ) وهي في النصm ا'مريكي ا'سرائيلي مرحلة ' تقوم على اساس قراري مجلسISGA (ا'نتقالية
ية في ا'طار الزمـني فـقط، اي استمرار ا'حتLل338  و242 ا'من ، وهي مرتبـطة مع ا1رحـلة النهائـ

 وعدم ا'شارة الى ا'نسحاب ا'سرائيلي.

بد' من ا1طلب الفلسطيني الذي يربط ا1رحلة ا'نتقالية با1رحلة النهائية، والذي يطالب با'نسحاب•
ا'سرائيلي من جميع ا'راضي الفلسطينية ا1حتلة، بما فيها القدس، ووضعها تحت اشراف دولي

.mدولي mتشير الى مراقب
لم تشر الــورقة ا'مريكية، لو مرة واحدة، الى الشعب الفلسطيني، وهو ما ذكرته ا1بادرة ا'مريكية•

ورسالة الضمانات.
سرائيلية،• ــورقة ا'مريكــية وجــهة النــظر ا' اثارت ال اما بالنــسبة للمــستوطنات وا1ــستوطنm، فــقد 

باعتبارها جزءا من ا'من العام الذي يجعل مسؤولية امن ا'سرائيليm في ا1ناطق، خLل ا1رحلة
ظر مرة لوجـهة النـ ــورقة ا'مريكـية 'ول  شير ال وفي مـجال ا'من تـ اسرائيلية.  ية، مـسؤولية  ا'نتقالـ
عن عبر  سياقها، بحـيث تـ عن  تــورة  جاءت مبـ هذه ا'شارة  كن  وضوع ا'من، ولـ حول مـ سطينية  الفلـ
ية في مـجال ا'ذعان، كـما هي في سياق ية في مـجال تحقـيق الـسLم، ولـيس حـسن النـ حـسن النـ

الــورقة ا'مريكية.
ــورقة• اما بالنــسبة للــوحدة الترابــية والتكــامل ا'قليــمي لLرض الفلــسطينية ا1حتــلة، فــقد تبــنت ال

ا'مريكية ا1نهج ا'سرائيلي في الحديث عن وحدتها شكL وتقسيمها مضمونا، تحت عناوين ادارة
).1 (ا'رض واستخدامها وتخطيطها

مما تقدم تصبح صور النكوص ا'مريكي اكثر وضوحا، وهو ما يجب ان يدفع ا1وقف الفلسطيني،
وكذلك ا1وقف العربي الى تعزيز ا1وقف العربي ا1وحد في مواجهة ا'نحياز ا'مريكي السافر. لقد كانت
ية. كل ا'طراف العربـ بة 'مال  كثيرة، مخيـ بالوعود الـ ها  رصفت الطـريق اليـ التي  اسعة،  ولة التـ حـصيلة الجـ
حيث لم يحصل تقدم حقيقي على اي من ا1سارات، وحيث بدا واضحا ان ا1سار الفلسطيني هو ا1ؤشر
بت قد لعـ ومة ا'سرائيلية،  ية للحكـ واضحا ان ا'زمة الداخلـ بدا  قد  لى ا1ـسارات. ولـ عام عـ قدم الـ عة التـ لطبيـ
دورا هاما في دفع ا'دارة ا'مريكية الى اتخاذ مواقف اكثر انحيازا لها، وذلك لحماية حكومة رابm، التي
امام التــيار ـبدو  وحتى ' تـ عن ا'يــفاء بوعــودها تــجاه قــضايا ا1بــعدين وحــقوق ا'نــسان.  عاجزة  بدت 
الصهيوني الليكودي في موقع الضعيف، فقد عملت الى تصعيد القبضة الحديدية وا'نتقام الجماعي من
جماهير شعب ا'نتفاضة. وكما بدا الوضع ا'مريكي في حالة ضعف امام مشكلة البوسنة والهرسك، التي
استنفذت طاقات الوزير ا'مريكي كريستوفر، فقد جاء ا1وقف ا'مريكي في الجولة التاسعة اكثر رضوخا
لضغوط اللوبي الصهيوني، الذي يمارس تاثيراته على السياسة ا'قتصادية 'دارة كلينتون بشكل سافر.

" اسرائيل وامريـكا عـلى حد سواء، تـركز عـلى" ناغم الذي انطـلق عـلى الـسنة الـصهاينة، في  ان التـ
قة ما يـسمى وثيـ رفض  الذي يـ مار،  ابو عـ تونس، وخـاصة ا'خ  في  زية  سطينية ا1ركـ يادة الفلـ وقف القـ ان مـ
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" " " عل همـشمار عـلى منظـمة التحـرير" صحيفة  في   m ركز هـجوم رابـ ، وتـ هوة الخLفات ا'مريكـية جـسر 
امام الـوفد وضعها العراقـيل  تونس، وحملـها مـسؤولية فـشل ا1حـادثات الـسLم، بـسبب  في  الفلـسطينية 

الفلسطيني.
لم تكن نهاية الجولة التاسعة اكثر ماساوية على الوضع التفاوضي من نهاية الجولة الثامنة، والتي
 تمت مقاطعة جلستها ا'خيرة، بسبب عملية ا'بعاد 'كثر من اربعمائة مواطن فلسطيني الى مرج الزهور.

كن ا1ـوقف اوضات، ولـ استئناف ا1فـ واضح عـلى مـوعد  فاق  بدون اتـ قد انتـهت  اسعة فـ اما الجـولة التـ
ها الجـولة ا'خـيرة، التي ستتـواصل بار الجـولة التـاسعة مـستمرة، وانـ ا'مريـكي ا1تغـطرس، استمر في اعتـ
من اعLن ا1ـوقف رغم  جو'ت القـادمة، عـلى الـ عدد الـ الى  يس  ساتها، ولـ الى جلـ عدد  حول الـ واصل ويتـ وتتـ

( مع( نافى  ، تتـ الدار باب  يار لـ مLحـقة العـ في  صيغة. ان ا'ستمرار  هذه الـ رافض لـ سطيني الـ ربي والفلـ العـ
من) اعة  . ولـكي نكـسب الجـسد الفلـسطيني ا1نـ mمن جـحر مرتـ لدغ ا1ؤمن  بوي الـشريف ' يـ حديث النـ  (الـ

يادة كان مـوقف القـ قد  شامل. ولـ يم  اعادة تقيـ من  بد  كان '   ،Lتاثير الـسم ا'مريـكي وا'سرائيلي مـستقب
وفدين هم عـلى الـ كان، لـعرض ورقتـ ماع الثLثي، الذي دعا له ا'مريـ الذي رفض ا'ذعان وا'لتـحاق با'جتـ
يادة الفلـسطينية 1ـضمون رفض القـ وكان  وفد.  رامة 'عـضاء الـ اعتزاز وكـ الفلـسطيني وا'سرائيلي، مـصدر 
في الجـولة ضيئة  طة ا1ـ كار ا'سرائيلية، النقـ صياغة لLفـ سوى  كن  لم تـ والتي  وشكلها،  ية  ــورقة ا'مريكـ ال

).2 (التاسعة، على حد تعبير اعضاء الوفد الفلسطيني

الدكتور سطيني ا'خ  وفد الفلـ يس  الـ قاء رئـ اسعة لـ في نهـاية الجـولة التـ تم  فروض ان يـ من ا1ـ كان 
اية كن نهـ تون، ولـ يس كلينـ مع الرئـ صل الحـسيني  سطيني ا'خ فيـ ريق الفلـ يس الفـ شافي، ورئـ بد الـ حـيدر عـ
الجولة لم تكن كما ارادها ا'مريكيون... واصبحت الــورقة 'مريكية  قميص عثمان الذي تحاول جهات عدة
ان تـضغط على القـيادة الفلسطينية لقبولها تـحت اعتـبار ان ' احد يـحق له، ان يـقول '، 'مريكا في زمن
تسيطر فيه على مقدرات العالم. لقد قلنا '... لLمريكان الصهاينة في ا'دارة ا'مريكية، الذين يحاولون
ومع ذعان والــرضوخ لــشروط ا1ــستوطنm الــصهاينة ومخطــطاتهم التــوسعية.  وفدنا ا' ان يفــرضوا عــلى 
ها بالـضعف نرى ان ا'دارة الجـديدة تتـسم مواقفـ نا  كا، فانـ له امريـ الذي تحتـ وقع  الدور وا1ـ ية  نا 'همـ ادراكـ
والتردد وعدم الحسم في قضايا العالم. فقد تراجعت في ا1وضوع العا1ي الساخن، في البوسنة والهرسك
قدرتها عـلى الحـسم وعدم  ضعفها  جة لـ تتراجع نتيـ ها  ية، فانـ في قـضاياها الداخلـ حتى  قة مـؤسفة.  بطريـ
نود لة ا'نتخـابات. وقد تراجـعت مؤخرا عن بـعض البـ ناء حمـ يذ ا1ـشروع ا'قتـصادي، الذي نادت به اثـ بتنفـ
قة بالكربون، تـحت تاثيرمجمـوعة الـضغط النفطـية وذلك لتمـرير اقرار ا1ـشروع في مـشروع الـضرائب ا1تعلـ

219 في مجلس النواب، وقد تم ذلك بصعوبة، واعتمادا على ثLثة اصوات فقط، حيث حصل ا1شروع على
 صوتا من38  صوتا، بينهم213  صوتا فقط، وقد عارضه216 صوتا، في حm انه كان سيسقط لو حصل على

 اعضاء الحزب الديمقراطي الذي يراسه كلينتون.

ضالتها، لتـمارس وسط  شرق ا' ساحة الـ في  وجدت  ترددة،  ضعيفة وا1 يـبدو ان ادارة كلينـتون الـ
" القائد الوحيد للعالم ونظامها العا1ي الجديد. فهي تمارس الضغط على العرب" هيمنتها وصفتها الجديدة 

غرور هذه ا'دارة، بانهم ية مـجا' 'شباع  هذا ا1ـوقف. ويـجد الـصهاينة في ا'دارة ا'مريكـ ثبيت  قط، لتـ فـ
في صهيوني  هج الـ رسيخ ا1نـ يه بتـ ومون فـ الذي يقـ الوقت  في  حدة،  تاريخي للو'يات ا1تـ الدور الـ ارسون  يمـ
ممـارسة ا'دارة ا'مريكـية... ولـقد عبر عن هذا ا1ـوقف مارتن انديك، ا1ستـشار الـخاص للرئـيس كلينـتون،

واشنطن" معـهد  ندوة اقامـها  في  قومي،  في مجـلس ا'من الـ اسيا  شرق ا'وسط وجـنوب  رشؤون الـ ومديـ
( ) وفرص" بات  في الـشرق ا'وسط... عقـ ية  تـحديات ا1ـصالح ا'مريكـ نوان  اسة الـشرق ا'دنى تـحت عـ لسيـ

/19 يوم   ( جاء فيها. ان نهجنا حيال ا1فاوضات، سيتناول العمل مع اسرائيل وليس ضدها. نحن1993ايار/
الذين يـسعون سعيا وراء الـسLم وا'من.  ان اولئك  اسرائيل  مع  شراكتنا ا'ستراتيجية   mمت لتزمون بتـ مـ
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اسرائيل هذا ' يمــكن ان يتحــقق دون ان تــقوم  يدركون ان  شامل وحقيــقي،   سLم  باخLص لتحقــيق 
با'نسحاب من اراض.ا'مر الذي ينطوي على اخطار حقيقة ' بد منها. واولئك الذين يسعون الى تحقيق
m الو'يات قة الخـاصة بـ Lمن الع نوع  هذا الـ بدون  قدم  لن يتحـقق التـ انه  جب ان يفهـموا  قي، يـ قدم حقيـ تـ

). 3 (ا1تحدة واسرائيل)

وفي هذا السياق، وتاكيدا لهذا ا1وقف الصهيوني ا'مريكي من عملية التسوية، ياتي ما قاله سفير
" " رئـيس قـسم تخطـيط" كان حينئذ يـشغل منـصب  الذي  لويس،  صموئيل  اسرائيل  في  امريـكا الـسابق 

في" واشنطن  في  عا1ي  سLم الـ مة للـ قدها مجـلس القـ ندوة عـ في  ية  ية ا'مريكـ في الخارجـ اسة  24-23 السيـ
"1993ايار/ ، حـيث جاء في حديث لويس ما" الـشرق ا'وسط في التـسعينات والسLم الـعا1ي ، تـحت عـنوان 

سرائيلي.:� مع الــجانب ا' ــورقة ا'مريكــية مــسبقا وتــمت مناقــشتها  اسرائيل حــصلت عــلى ال نــصه ان 
واجريت التعديLت الLزمة وا1قبولة اسرائيليا. وهذا شيء طبيعي. 'ن اسرائيل هي حليفتنا الوحيدة في
ا1نطقة وحليفتنا ا'ستراتيجية. ومن اهم ا1صالح ا'مريكية في منطقة الشرق ا'وسط، ا1حافظة على امن
اسرائيل وبقائها. ان الو'يات ا1تحدة ' تستطيع ان تكون ا' منحازة 'سرائيل لLسباب اعLه. وكذلك 'نه
يوجد شعور بالصداقة والود لدى الراي العام ا'مريكي، وفي الكونغرس وا'دارة ا'مريكية تجاه اسرائيل)

)4 .(

" اذا وجدتم وسيطا: وقد ختم لويس حديثه في الندوة بقوله متباهيا بصهيونته ا'مريكية ا1تعجرفة 
Lوسه Lاخر يستطيع القيام بهذه ا1همة فاه ) Be My guest"(5 .(

ها. وان سلمون القـضية برمتـ هم يتـ يدركون انـ ذية،  في ا1ـواقع التنفيـ صهاينة ا'دارة ا'مريكـية  ان 
ستدعي تـصعيد ما يـ وهذا  وقع الخـصم والحـكم.  الى مـ وصلوا  وقد  وريون تتقمـصهم،  وبن غـ زمان  روح وايـ
امام ا'دارة موقفه الـصريح  جاهر بـ قوة.. ويـ طالبه بـ والذي يتمـسك بمـ رافض لLذعان  وقف الفلـسطيني الـ ا1ـ
ا'مريكية بكل مستوياتها، رافضا ان يتحكم به وبقضيته وبمصير شعبه مجموعة الصهاينة، الذين ' يرون
سرائيلي والتـوسع الـصهيوني. ان ا1ـوقف الفلـسطيني رهاب ا' في الـعالم ا' مـساندة ا' مهـمة 'مريـكا 
هوالقادر على اشعار كلينتون نفسه ووزير خارجيته كريستوفر، بان الوفد الفلسطيني ا1لتزم باوامر قيادته

وصفه مـضمون عه بـ امل مـ رفات يـرفض التعـ اسر عـ سيها يـ زية، منظـمة التحـرير الفلـسطينية... ورئـ for (ا1ركـ
granted.وانه يمكنه التصرف بعيدا عن قرار القيادة، كما يسعى صهاينة ا'دارة ا'مريكية  ( 

لقد جاءت رسالة كريستوفر ا'خيرة لLخ فيصل الحسيني، التي عبر عن تفهمهما لظروف ا1وقف
قة اعLن ا1ـبادئ. زيارة واشنطن، لبـحث مـوضوع وثيـ وفد فلـسطيني لـ توجيه دعوة لـ الفلـسطيني، ثم بادرت بـ
الدعوة هذه  كن  سطيني، ولـ وفد الفلـ جاه الـ زية تـ ية رمـ هذه حـسن نـ بدعوته  بدي  ستوفر ان يـ حاول كريـ حـيث 
تحمل في طياتها توجها خطيرا من قبل ا'دارة ا'مريكية، وذلك بتجاوز كل التعهدات والوعود، التي قطعها
عرب، شرع، خLل اجتـماع وزراء الخارجـية الـ فاروق الـ سوري  الوزير الـ مع  حديثه  في  كريـستوفر نفـسه 

" حال موافـقة الـوفد" في  اسرائيل وامريـكا  ستقوم بـها  التي  جراءات  من ا' والذي تعـهد فـيه، بسلـسلة 
كان نا،  مع انعـقاد الجـولة. وكـما قلـ ية  من ا'جراءات ا'يجابـ شاركة، تتبعـها مجمـوعة  سطيني عـلى ا1ـ الفلـ
الشريك ا'مريكي ناكصا لوعوده وعهوده. وها هو اليوم يحاول بدعوته الجديدة التي ' تزال قائمة، لتجاوز
حدة بة الو'يات ا1تـ عن مطالـ سطيني، بعـيدا  وفد الفلـ مع الـ هج جـديد عـلى التعـامل  فرض نـ وعود، ولـ هذه الـ

 بعرض رزمة تناز'ت اسرائيلية على الفلسطينيm، ذلك كشرط 1شاركتهم في ا1باحثات.

ان ا'دارة ا'مريكية تحاول ان تضمن حضور الوفد الفلسطيني، دون وعود او عهود جديدة، وحتى
التي سلمات الخطـيرة  من ا1ـ وعة  ستوفر عـلى مجمـ دعوة كريـ اشتملت  قد  كوص دائم. لـ في حـالة نـ بدو  ' تـ
التي لدى ا'دارة، بالنـسبة لتـصرفات الـوفد الفلـسطيني، ولـبوادر حـسن النـوايا  سوء النـوايا  الى  تـشير 
في حقيقـته كان  انه  مع  كان انـجازا ايجابـيا  جان الثLث  في اللـ الى ان ا1ـشاركة  اشارت  يـبديها. فـقد 
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محاولة للخوض في التفاصيل على حساب الجوهر. كما ان تسلم الوفد الفلسطيني للــورقة ا'مريكية، بعد
رفضه حضور ا'جتماع الثLثي، اعتبر مقدمة لنقاشها، مما دفع كريستوفر 'ن يحدد في دعوته ان هذه
الــورقة ' تزال على الطاولة، وانها تشكل محطة نحو انجاز اعLن ا1بادئ. ولقد رفضت القيادة الفلسطينية

مبدا مناقشة الــورقة ا'مريكية ومبدا وجودها على الطاولة.
 لقد اصبح كريستوفر يدرك جيدا ان الوفد الفلسطيني الذي يدعوه للمناقشة وللحوار، يعود دائما
ستقيم ا'مور، انه ' تـ واضح وا1نطـقي،  ومن الـ سطينية.  في منظـمة التحـرير الفلـ يادته  رارمن قـ خاذ القـ 'تـ

حان- رسمي مجـمدا. فـقد  سطيني الـ كي الفلـ حوار ا'مريـ ما دام الـ سليم،  في مـسارها الـ سير  ها ' تـ وانـ
افراده يع  وفد الفلـسطيني بجمـ وصريح، فالـ واضح  ها بـشكل  ية بتـصحيح موقفـ قوم ا'دارة ا'مريكـ الوقت لتـ

- شرخ بـm مـوقف- اولة 'حداث  كل محـ مة. وان  من ا1نظـ ماتهم  قون تعليـ هم يتلـ ما انـ نون دائـ يـصرحون ويعلـ
الـوفد الفلـسطيني ومـوقف قـيادته، سيبوء بالفـشل وكل مـحاو'ت مارتن انديك لتـطبيق افـكاره، التي طرحـها

البناء من اجل السLم،( ). من اجل ابراز قيادة فلسطينية مسؤولة فيBuilding for peace في تقريره الشهير 
الداخل، ستبوء بالفشل.  فالفلسطيني الذي يخرج عن قرار قيادته في منظمة التحرير الفلسطينية، يصبح
ولو' ثـقة ارضا قـطع و' ظـهرا ابـقى،  الذي '  كا1نبت  في ا'رض ا1حتـلة،  بالنـسبة للـشعب والجـماهير 
الشعب والجماهير با1نظمة وقيادتها التاريخية، 1ا صبرت على الشروط ا1جحفة، التي تجري ا1فاوضات
في ظلها. وما زوابع الرفض والرافضm لهذه ا1سيرة، ا' التاكيد الحي على ان ثقة الشعب، هي مصدر
قوة للمنظمة وقيادتها،  وان مصداقية ا1نظمة مع شعبها وجماهيرها، هي مصدر هذه الثقة. ومهما حاول
ا'مريكان والصهاينة وغير الصهاينة، ان يتجاهلوا الدور الواضح وا'ساسي للمنظمة في مسيرة التسوية،
فانهم ' بد ان يصلوا اجL ام عاجL الى القناعة الراسخة، انه ' سLم و' امن و' استقرار و' هدوء في
في ها حـقه  ما فيـ سطيني، بـ شعب الفلـ صرف للـ لة للتـ شروعة غـير القابـ باقرار الحـقوق ا1ـ هذه ا1نطـقة، ا' 
العودة، وتقرير ا1صير، واقامة الدولة الفلسطينية ا1ستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وهي ا'هداف التي

يجسدها برنامج منظمة التحرير الفلسطينية في هذه ا1رحلة.
ادرك بيريز الدور الليكودي الذي يلعبه مارتن انديك ودينيس روس باصرارهما على سد الطرق في
مع سرائيلي والــوفد الفلــسطيني. وخLل لــقاءات والــوفد الفلــسطيني  بادرة اتــفاق بــm الــوفد ا' وجه أي 

ـمةبكل, هذه الــصــورة القاتـ امام  خارج نــطاق ا1فــاوضات  كانت تبــحث قــضايا   , (الخارجــية ا'مريكــية 
تفاصيلها اقدم شمعون بيريزعلى مغامرة ارسال اثنm من رجاله ليتصL بوفد ا1نظمة للمفاوضات ا1تعددة
الرجLن نفـسيهما عـلى انهـما اكاديمـيان قدم  رسمي .بـعد ان  حوارا غـير  ا'طرافـفي لـندن.وليفتحمـعه 
ستراحة فترة ا' ..في  اوسلو  ..ومن هنــاجاءت  مام  الى ا' لدفع عملــية الــسLم  في ا1ــساعدة  يرغــبان 

,mواشنطن وا1تفـاوض mيدا عن اعـ كل طرف الـطرف ا'خر بعـ كافي حتى يمتـحن  اخذ الوقت الـ لتـ لة الطويـ
اسعة نة والجـولة التـ التي فـصلت بـm الجـولة الثامـ سة  فترة ا'سهر الخمـ سبق ان  التزام مـ ها ودون أي   .فيـ

كان, ما  وكان  طراف ونوايـاها غوار واستكـشاف مـواقف ا' وسبر ا' جس النـبض  يات   ,كانت كافـبة لعملـ
في اشهر  عة  اكثرمن اربـ نا  قد قطعـ نا  الذي كـ الوقت  في  واشنطن  اوضات  من مفـ اسعة  ولة التـ وجاءت الجـ

)6 (مفاوضات مكثفة ومعمقة في اوسلو)

ورفض القـيادة الفلـسطينية للمـسودة ا'مريكـية وفـشل واشنطن  في  ومع نهـاية الجـولة العـاشرة 
ها الى عـقل ريز حول الـشرق ا'وسط الجـديد قد وجدت طيقـ كار بيـ مـحاو'ت كريـستوفر لتـسويقها كانت افـ

    رابm الذي بارك مشروع غزة اريحا او'.
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غزة  اريحا او'
روايتان لحدث واحد

بل شرق ا'وسط  ظار عـلى ا1دى الشـاسع 1نطـقة الـ كار وا'نـ حوله ا'فـ استقطب  الذي  حدث  ان الـ
من ووفد  سطينية  من منظـمة التحـرير الفلـ وفد   m اولي بـ فاق  صيغة اتـ الى  وصل  كان التـ اسره،  عالم بـ والـ
الحكومة ا'سرائيلية، حول صيغة مسودة 'عLن مبادئ لترتيبات الحكومة الذاتية ا'نتقالية. واهمية الحدث
وضمانا الى اتــفاق للــسLم  ابواب الجــولة الحــادية عــشرة، يعــكس رغــبة الــكثيرين بالــوصول  انه وعــلى 

 لLستقرار في منطقة من اكثر مناطق العالم توترا واكثرها خطرا على السLم العا1ي.

فاق يحـمل عـلى ا'قل ها نص واحد، ولـكن ما يـطرح حول ا'تـ قة به لـ وثائق ا1تعلـ الـحدث واحد.. والـ
قاموا الذين  سرائيلي،  من الـجانبm الفلـسطيني وا' كل  هو  روايتm اسـاسيتm، مـصدرهما ا'سـاسي 
بصياغة ا1سودة النهائية. ويمكن القول ان كل رواية وجدت صداها يندلع عاليا على السنة ا1عارضة في
الطرف ا'خر.. فا1عارضة الليكودية واليمينية هاجمت ا1شروع، باعتباره يمثل الطموح الفلسطيني، ليس

لة عام امة دولة فلـسطينية مـستقلة عـلى ا'رض ا1حتـ قدس،1967 ا1رحـلي فحـسب وا1تمـثل باقـ  وعـاصمتها الـ
وانما ا'ستراتيجي ا1تمثل بانهاء وجود الكيان الصهيوني. اما ا1عارضة الفلسطينية فتراوحت بm القلق

 .ا1شروع وا1وقف الوطني الرافض للحلول السلمية تحت الشروط ا1جحفة وبm ا1زايدات الرفضوية

 كيف بدات الحكاية؟  منذ مدريد، وتحت الشروط التي صاغها شامير وفرضها بيكر على الجانب
سطينية رير الفلـ ظة التحـ ورفض ا'عتراف بمنـ ية،  بالحقوق الوطنـ من اجـحاف  له  ما تحمـ كل  سطيني، بـ الفلـ
راضي ا1حتـلة في ا' مؤامرة خـلق قـيادة محلـية  هدف  كان  شرعي وحـيد للـشعب الفلـسطيني.  كممـثل 
بدون الى مرحــلتm، ، انتقالــية  وكان تقــسيم ا1ــسار الفلــسطيني  وتــصفية منظــمة التحــرير الفلــسطينية. 
مرجعية واضحة وتسعى لترتيبات الحكومة الذاتية ا'نتقالية، ونهائية وتحتمل كل انواع الخيارات. وقد عبر
سنوات فاوض لعـشر  في التـ نوي ا'ستمرار  ما يـ انه كـ عد ان خـسر ا'نتخـابات  هودة بـ وقاحته ا1عـ شامير بـ
الذي بــقي وحــيدا بــسبب كان الــوسيط ا'مريــكي،  راضي ا1حتــلة.  من ا' شبر  من اي  دون ا'نــسحاب 
mا'سرائيلي mا'ضطرابات، التي عـمت ا'تـحاد الـسوفييتي وادت الى تفكـكه، يدفع باتـجاه ترك ا1فـاوض
الى اوضات  لدفع ا1فـ تدخل  عن الـ كان يحـجم  هم،  فاق بينـ الى اتـ وصول  فة للـ سارات ا1ختلـ في ا1ـ عرب  والـ
ظروف التي فـرضتها  لبي ا1ـصالح  واضح، يـ ياز الـ كان ا'نحـ الى الـسLم.  يؤدي  الذي  في الطـريق  ا'مام 
يادة مل بقـ حزب العـ جاح  ومع نـ اوضات.  لى طـاولة ا1فـ كل ا'طراف عـ قاء  ها ابـ ية، واهمـ ا'نتخـابات ا'مريكـ
اسرائيل شعار  عن  خل  سحاب وتـ واستعداد معـلن لLنـ كود،  شعارات الليـ فة لـ شعارات مخالـ حت  m، وتـ رابـ
mالكبرى، اضافة الى شعار التخلص الفوري من قطاع غزة با'نسحاب من طرف واحد. كان نجاح راب
لوبي ا1ـرشح كلينـتون لوبي ا'مريـكي الـصهيوني الليـكودي ا'تـجاه، ولـقد ساند هذا الـ فا لطمـوحات الـ مخالـ
في ا'دارة ا'مريكـية بذلك مـشاركة فعـالة  ما اراد. وحـقق  له  كان  وقد  حدة  سا للو'يات ا1تـ صبح رئيـ  ..ليـ
شكل سLم بـ ية الـ وفي مـجال عملـ في الخارجـية  هي  مر والنـ اصية ا' وفي مـقدمتها ا'مـساك بنـ الجـديدة، 
خاص. وكان اول حصاد هذه ا1جموعة الصهيونية في ا'دارة ا'مريكية مشروع مسودة اعLن مبادئ، بعد
انتهاء الجولة التاسعة، ينحاز بشكل واضح الى ا1وقف ا'سرائيلي الذي كان امتدادا للموقف الليكودي..
ير اشرة غـ مر الجـولة العـ لم تثـ لة، فـ ساعات طويـ ثف ولـ سطيني ا1كـ كي الفلـ حوار ا'مريـ من الـ رغم  لى الـ  –وعـ

 مسودة جديدة، هي نسخة مكــررة واكثر سوءا من سابقتها...

كانت لقاءات ا1سار ا1تعدد ا'طراف تجري بشكل متسارع ومتساهل في قبول مشاركة مباشرة
كن خـلف طبيع ولـ ية التـ ذلك تـسريعا لعملـ تبر  وقد اعـ ومن منظـمة التحـرير،  الوطني  من ا1جـلس  من اعـضاء 
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ا'كمة كان بيريز يتطلع الى كسر جمود ا1سار الثاني.
 وبموافقة من رابm ا1تحفظ في البداية، تمت لقاءات الوفدين من منظمة التحرير الفلسطينية ومن

" قاء العلـني" يدا عن ا'ضواء، وبدات ا'تـصا'ت الـسرية. وجاءت دعوة ا'خ ابو عـمار الى اللـ اسرائيل بعـ
" الى" تم التـوصل  واشنطن،  في  عن ليـكوديي ا'دارة  ، وبعـيدا  سLم الـشجعان شعار  مع رابـm تـحت 

ا1سودة التي اصبحت حدث الساعة.. وحدث الجولة الحادية عشرة بعد ان باركها كريستوفر وكلينتون.
يوصلنا الى اتفاق مع فلسطينيm ليسوا"  mتركز الرواية ا'سرائيلية على الحدث بانه كما قال راب 

يوم" في خـطاب   mؤكد رابـ . ويـ بار ابة اختـ هو بمثـ بالطبع  فاق  وهذا ا'تـ ناطق،  سكان ا1ـ امام30/8/1993 من   
وفود:" m الـ واشنطن بـ في  يع  ذلك خLل التوقـ وسيكون  سيتحقق،  انه  واثق  وانا  فاق  حول ا'تـ ست   ..الكنيـ

. ويستطرد مضيفا عدة نقاط.."  ا1فاوضة

•: او' هذا ا'تفاق هو بيننا وبm الفلسطينيm، وليس مشروطا بما قد ننجزه مع لبنان او سوريا او"
 ا'ردن، انه اتفاق ثنائي.

اطار:• في  اطار التــسوية الجزئــية، و'  في  اصرينا عــلى ان ' يــشمل ا'تــفاق الــقدس، '  ثانــيا 
التي صLحيات ا1جـلس او الهيئة  من  في اي مـجال  كون مـشمولة  لن تـ قدس  التـسوية الـشاملة. فالـ

 ستدير شؤون الفلسطينيm في ا1ناطق.

ثالثا ا1ستوطنات باقية، ' تفكيك للمستوطنات، لن نعود الى هذا مرة ثانية، '  في الضفة الغربية:•
 و'في قطاع غزة.

اسرائيلي،:• كل  امن  كن  امن ا1ـستوطنات، ولـ قط  لق با'سرائيليm، لـيس فـ ما يتعـ كل  عا ا'من لـ رابـ
اسرائيل او باي حد من امن خـطوط ا1واجـهة، وحدود  هو في اسرائيل،  واجد هذا ا'من  حـيث يتـ
وغور ا'ردن، بـاستثناء منطـقة اريـحا طول نـهر ا'ردن  من بـيدنا عـلى  هذا ا' الـحدود ا1تاخـمة. 

 خاصة انها جزء من ا1نطقة ا1شمولة في التسوية الجزئية، وايضا على طول الحدود ا1صرية.

مع:• ـنا  واقول تحادثـ واضيف  ـرنا الطــريق الــسليم با'فــضلية الــسليمة،  ـنا اختـ خامــسا اعتــقد انـ
سكان  mمن بـ سطينية  قوى الفلـ بان الـ لة  فترة طويـ قدت ولـ انا اعتـ ناطق. فـ خارج ا1ـ من   mسطيني فلـ
من عام  من  اكثر  عد  كن وبـ ية، ولـ قدرة ذاتـ الى  وصول  قاء للـ ما لLرتـ لة ربـ ستكون مؤهـ قط  ناطق فـ ا1ـ
ا1فـاوضات، تـوصلت الى نتيـجة بان هذه الـقوى ليـست قادرة عـلى ذلك. فـهذه الـقوى لم تـصل الى
مدريد دون قرار من تونس، هذا ليس جيدا ولكنه الحقيقة. الذي يريد ان يتجاهل الحقائق، هذا من

 حقه، ولكن الذي يريد ان يدفع السLم الى ا'مام ويريد بداية الحل ' يمكن ان يتجاهل الحقائق.

ستبقى:• ستوطنات  غزة. حـيث ا1ـ طاع  هو قـ يذ  جزء ا'ول للتنفـ سيم، الـ فاق تقـ هذا ا'تـ في  سـادسا 
كن نة ولـ اماكن معيـ من  سحب  سوف ينـ انه  ستوطنات،  عن ا1ـ لدفاع  سيبقى لـ والجـيش ا'سرائيلي 
قر للهيئة كون ا1ـ شرط ان تـ حا فـهي  اما اريـ حدودنا.  عن  والدفاع  عن ا1ـستوطنات  لدفاع  سيبقى لـ
ضل ان حا، وا'فـ شرط 'ريـ هو الـ هذا  ية،  وضوع ا'دارة الذاتـ الذاتي مـ داية الحـكم  ستدير بـ التي 

". ) 7 (يكون هناك في اريحا من ان يكون في مكان قريب من القدس، يجب ابعاد ا1قر عن القدس

هكذا لخص رابm الرواية ا'سرائيلية الرسمية والرؤية لهذا ا1شروع، اما الرواية الفلسطينية والتي
نا وابناء شعبنا الفلسطيني تنطلق من تصريحات متعددة ومتضاربة، فرضت علينا ان نوضح 'بناء حركتـ
في ا1ؤسـسات اقراره  عدم  اقراره او  يه. 'ن  وما علـ له  ما  جرى،  ما  ية  قة وخلفـ ية حقيـ نا العربـ ناء امتـ وابـ
الفتحوية والفلسطينية الرسمية سيتوقف عليه الكثير من طبيعة التحركات ا1ستقبلية نحو ا'هداف الوطنية
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ستقلة سطينية ا1ـ دولة الفلـ امة الـ صير واقـ رير ا1ـ عودة وتقـ في الـ ها حـقه  ما فيـ سطيني، بـ شعبنا الفلـ تة لـ الثابـ
وعاصمتها القدس الشريف. بوم تمنى رابm لغزة ان تغرق في البحر، عبر عن حقيقة الشوكة الفلسطينية
الصلبة التي تقف في حلقه... وارتفع شعار غزة او'.. وطرحت مقو'ت ومشاريع ابرزها ما طرحه جيروم
سيغال، رئيس مؤتمر السLم اليهودي في امريكا يدعو للو'يات ا1تحدة لتبني مشروع اقامة دولة فلسطينية
ضفة في الـ لة  باقي ا'راضي ا1حتـ لى  ها عـ تم تعميمـ بار ويـ فترة اختـ تم خLل  غزة لتـ في  ستقلة كتجـربة  مـ
ناه دنـيس روس وباقي ية. وجاء ا1ـشروع ا'مريـكي الذي اعده الـصهيوني الليـكودي مارتن انديك وتبـ الغربـ
تالي ية الى مرحـلتm، وبالـ ا1جمـوعة، وهو مـشروع التـسليم ا1بـكر للـصLحيات بـهدف تـجزئة ا1رحـلة ا'نتقالـ
يصبح الحكم الذاتي الفلسطيني هو الحل النهائي. في خضم هذا ا1شروع ا1ؤامرة والذي رفضته القيادة
الفلسطينية جاء تصريح ا'خ ابو عمار ردا على صحافيm اسرائيليm حول امكانية قبوله تسلم قطاع غزة،

اذا انـسحب مـنه ا'سرائيليون. كان الـجواب غزة لـوحدها ' يمـكن، اما اذا ارتبـطت بانـسحاب من منطـقة:
 – –اخرى في الضفة منطقة اريحا مثL على ان يتم تسلم الصLحيات وا1سؤوليات الكاملة فيهما من قبل
 –منظـمة التحـرير بـعد انـسحاب اسرائيلي كـامل منهـما فـهذا قـابل للبـحث. وانتـشر شعار غزة اريـحا او'..
وجاء تبنيه مبدئيا بوصفه يشكل خطة اعتراضية تدفع باتجاه الدخول الى الحل النهائي، وتسلم السلطات
لة في قـطاع غزة ومنطـقة اريـحا 1نظـمة التحـرير الفلطـسينية وتـحت ا'شراف ا1بـاشر لLمم ا1تـحدة، الكامـ
على ان يتم ذلك في اطار اعLن مبادئ تشمل الو'ية الجغرافية للحكم الذاتي ا'نتقالي على كل ا'راضي

، بما في ذلك القدس. وقد قام ا'خ ابو عمار بتثبيت هذا ا1وقف في1967 الفلسطينية ا1حتلة منذ حزيران
) ( ، وذلك باعتباره شكL من اشكال فك( غزة اريحا او' الرد الفلسطيني على الــورقة ا'مريكية تحت عنوان 

ا'شتباك، الذي يحدث اختراقا في عملية التفاوض، وكذلك على ا'رض، وهذة الخطوة ا'ولى تقدم تعبيرا
حيويا وفعا' 'نتقال حقيقي لسلطة كاملة للفلسطينيm على ارضية صلبة متحدة كليا مع باقي ا'راضي

وحدة ' تنفـصم) التي تـشكل جميعـها  ). ان الرؤية الفلسطينية، في اطار الخطة ا'عتراضية8 (ا1حتـلة 
الى ا1رحـلة حو العـبور  الدفع نـ وظائف وبـ صLحيات الـ كر لـ سليم ا1بـ ية، بالتـ جزئة ا1رحـلة ا'نتقالـ 1ـشروع تـ
النهائية تحقق في حال انجازها بهذ ا1وصفات ا'ختراق الحقيقي ا1طلوب في ا1فاوضات وعلى ا'رض.
اما الصيغة التي يطرحها ا'سرائيليون، ويسعون منها الى تحقيق حل جزئي لحكم ذاتي في قطاع غزة
ستوطنات، قاء ا1ـ مع ابـ قدس  استثناء الـ ناطق، بـ باقي ا1ـ في  كر  سليم ا1بـ يذ مـشروع التـ حا وتنفـ قة اريـ ومنطـ
ومة كودي، خـاصة وان الحكـ شروع الليـ يذ ا1ـ هو تحـايل لتنفـ فاق  رؤية ا'سرائيلية لLتـ من جـديد ان الـ ؤكد  تـ
ا'سرائيلية التي اعترفت بالدور ا1باشر والقدرة الفعالة 1نظمة التحرير ' تزال في وضع اضعف من ان
في وفد منظـمة التحـرير الفلـسطينية  من مـشاركة  رغم  نص ا1ـشروع ا1ـطروح، وعـلى الـ نا. ان  بذلك علـ قر  تـ

وضعه، ' يعبر عن الفهم الذي انطلق بداية على اساسه خيار غزة اريحا او'... فصيغته اقرب الى الفهم-
ا'سرائيلي للمرحلة ا'نتقالية وتجزئتها منه الى الفهم الفلسطيني للدخول ا1باشر في منطقة غزة واريحا
عديLت ان تتحـقق مجمـوعة من تـ ما يحـتاجه  جانب  الى  هذا ا1ـشروع يحـتاج  ية. وان  الى ا1رحـلة النهائـ

 قضايا اهمها:-

او' ان تعترف الحكومة ا'سرائيلية بمنظمة التحرير وبدورها ا1باشر والعلني، بحيث تصبح هي:•
الند ا1تكافئ مع الحكومة ا'سرائيلية ويكون توقيع الوفد باسمها باعتباره ا1مثل الشرعي والوحيد

 للشعب الفلسطيني.

غزة ومنطــقة اريــحا، بــعد:• في قــطاع  واضحا ان الــسلطة الفلــسطينية ا1تحقــقة  ثانــيا ان يــكون 
ية الكامـلة، سلطة الوطنـ حق ممـارسة الـ  mسطيني ها، يعـطي الفلـ سحاب ا'سرائيلي الكـامل عنـ ا'نـ
انطLقا من قرار ا1جلس الوطني في الدورة الثانية عشرة، بحق الشعب الفلسطيني اقامة السلطة

الوطنية على اي شبر يتم تحريره او انسحاب العدو الصهيوني عنه.

8



•:mا1رحلة النهائية ا1تحققة على قطاع غزة ومنطقة اريحا، وب mثالثا ان يكون ا'رتباط واضحا ب
عام راضي ا1حتـلة  الذاتي ا'نتـقالي والو'ية1967 باقي ا'  بـما فـيه الـقدس. بحـيث يـكون الحـكم 

وكل نابلس ورام ا� والخلــيل  في الــضفة الغربــية تــشمل الــقدس تمــاما، كــما تــشمل  الجغرافــية 
.1967 ا'راضي الفلسطينية ا1حتلة عام

رابعا لكي ' يؤدي ا'ختراق في عملية التفاوض وعلى ا'رض الى ردة فعل عكسية في ساحتنا:•
الوطنية الفلسطينية، ' بد من انعقاد ا1جلس الثوري لحركتنا وا1جلس ا1ركزي الفلسطيني، لكي
يتم اقرار ا1وقف الذي يخدم ا1صلحة الفلسطينية بعيدا عن جو الغموض ا1دمر. لقد حققت ا1نظمة
اختراقا في ساحة العدو بفرض ا'عتراف على رابm، بانها حقيقة راسخة على ا'رض، و'يمكن
وحدتنا الوطنـية وفي مـقدمتها  بالثوابت،  هو التمـسك  هذه الحقيـقة الـراسخة  تجـاوزها... واهمـية 
نا ها نـستطيع صنع الـسLم الفلـسطيني الذي يظـلل فـيه عـلم فلـسطm دولتـ الـراسخة، التي من خLلـ

).9 (ا1ستقلة وعاصمتها القدس الشريف

اIجازفة التاريخية واطواق السFمة الوطنية

ظم لدى معـ صعبا  امرا  سيرها  ها وتفـ من متابعتـ طاغ، جـعل  تدفق  نا بـ في منطقتـ تابعت ا'حداث  تـ
تل عدو ا1حـ مع الـ حاور الـسري  فاوض والتـ اساليب التـ ماد  وشعبنا، خـاصة وان اعتـ نا  نا ومنظمتـ ناء حركتـ ابـ
فاوض سرية التـ كانت  هذه ا'ساليب. واذا  عن  جة  حول مـصداقية النـصوص الناتـ شكوك  يثير الـ 'رضنا، 
اساليب العـمل النـضالي، فانـها ' يـجوز ان تنـسحب عـلى القـيادات العلـيا ذات في  ضرورية  والتـحاور 
العLقة ا1باشرة بالعمل وبالقرار، ونخص بالذكر اللجنة ا1ركزية لحركتنا التي وجدت امامها اتفاقا معتمدا
جوز ان ية و' يـ هذه ا'تفاقـ رفض  بل او تـ ها ان تقـ وكان عليـ الوزارة ا'سرائيلية،  من  قرا  يه ومـ عا علـ  ..وموقـ
يد استقا'تهم او تجمـ نون  ما جـعل بـعض اعـضائها يعلـ ذية مـ لى اللجـنة التنفيـ ضا عـ وضع ايـ هذا الـ سلخ  ينـ

عضويتهم فيها.
سرائيلي لLتـفاق ونصـوصه ا1ـسكونة الى التـباين بـm الفـهم الفلـسطيني والفـهم ا' اشرنا   لـقد 
من مـخاطر وما تحمـله  في ا1ـجال ا1حـلي او ا'قليـمي،  سواء  بالغموض. كـما ان مLحـقه ا'قتـصادية، 

( مارشال الذي يهدف الصهاينة( ا'ندماج والتبعية لLقتصاد الفلسطيني با'سرائيلي، ناهيك عن مشروع 
صهيونية يه الحـركة الـ الى بـساط احـمر، تـعبر علـ سطيني وقـضيته العـادلة  شعب الفلـ الى تحـويل الـ عبره 
ايدي عامـلة الى  الوطن العـربي، وتـحويله  فرض الهيمـنة ا'قتـصادية عـلى  في  اهدافها الكامـلة  لتحقـيق 
رخيصة وسوق استهLكية للبضائع ا'سرائيلية وا'مريكية، وذلك بدعم كامل وبمشاركة متميزة الروابط مع

 الو'يات ا1تحدة ا'مريكية.

ان الوقوف عند النصوص وتفسيرها، بسلبياتها وايجابياتها، لم تعد هي بيت القصيد. فقد تجاوزت
قه فاق ومLحـ واصبح ا'تـ من نـصوص.  يه  ما فـ كل  بالبيت ا'بـيض  فاق  لى ا'تـ بالتوقيع عـ فال  احداث ا'حتـ

وا'عتراف ا1تبادل والحوار ا'مريكي الفلسطيني والوضع الدولي الجديد للشعب الفلسطيني على خارطة-
النظام العا1ي، كل هذا اصبح مطروحا على الشعب الفلسطيني داخل ا'رض ا1حتلة وخارجها، مما جعل
عن كثيرون  عبر الـ سبة لقـضيته ومـستقبله. وكـما  جري بالنـ جرى ويـ ما  استفتاء عـلى  شعبنا يعـيش حـالة 
لى جري عـ ما يـ غة.  درجة ا1بالـ الى  صر  شوة بالنـ عن النـ عبروا  ضا  كثيرين ايـ فان الـ رفـضهم او تحفظـهم، 
يات شعب والفعالـ سام الـ ويوم انقـ دريد  دخول مؤتمرمـ يوم   ،mعام حوالي  بل  جرى قـ الذي  يذكرنا بـ ا'رض 
عن القـبول والـرفض للـشروط الذات ا'نـسانية الـواحدة بـm العـقل والـضمير تـعبيرا  وحتى  وا1نظـمات... 
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 ا1جحفة وا1مر ا'جباري.

ان قـبول ا'تـفاق او رفـضه هو حق مـشروع لـكل فلـسطيني، والتـعبير عن هذا الـحق هو ايـضا حق
يؤدي، ' قد  ساخن  حوار  كل  عن  يدا  هم. وبعـ عن رايـ بالتعبير  حق ا'خـرين  شريطة ان ' يـمس  شروع  مـ
سطيني، خـدمة يه دم فلـ سيل فـ تال يـ لروح الديمقراطـية، واقتـ يب لـ الى تغيـ حول  شادات تتـ الى مـ سمح ا�، 

'هداف اعدائنا في اظهار عدم نضوج الحالة الفلسطينية لدرجة تؤهلها لحكم نفسها بنفسها.
ان ا1جازفة التاريخية التي اقحمت فيها حركتنا ومنظمة التحرير الفلسطينية والقضية الفلسطينية
برمتها، نتيجة عملية ا1فاوضات السرية، وما تمخض عنها من اتفاق مفروض بنصوصه ا1كتظة بالغموض
ازفة هذه ا1جـ يان الـصهيوني،  راهن لـصالح الكـ قوى الـ يزان الـ الذي فـرضه مـ ا1دمر او الـوضوح ا1تغـطرس 
اصبحت حقيقة واقعة بعد ان استطاعت منظمة التحرير الفلسطينية ان تفرض وجودها، وا'عتراف بها من
كانت التي  من ا1نظـمة،  كي  وقف ا'مريـ في ا1ـ قي  حول الحقيـ داية التـ وكذلك بـ بل الحكـومة ا'سرائيلية،  قـ

 مشطوبة بشكل كامل من مخططهم في مؤتمر مدريد.

ان ا1جازفة التاريخية التي حملت في طياتها مخاطر جسيمة، هددت القضية الفلسطينية ومستقبل
العالم العربي باسره، حملت في الوقت نفسه حقيقة التراجع الصهيوني عن جموده العقائدي، فيما يتعلق
با'رض ووجود الشعب الفلسطيني، ولكي نسد في وجه ا1خطط ا1عادي تنفيذ طموحاته في التزام شرعية
ا'حتLل من الشعب الفلسطيني او دفع الشعب الى ا'قتتال او تحويل سلطته ا1حدودة الى شرطة تحمي
ا1ستوطنm وا1ستوطنات،كان علينا ان نتسلح باطواق السLمة الوطنية، التي ' تدرأ عنها الخطر فحسب،
مع كفاحــنا ا1ــسلح وانتفــاضتنا واساليب عــمل، تتكــامل  افاق مرحــلة نــضال جــديدة  وانــما تفــتح امامــنا 

 الجبارة، ما دام ا'حتLل رابضا على صدر شعبنا.

" " فتح وما تمثله في العقل والضمير الفلسطيني( ان اول اطواق السLمة الوطنية، يتمثل في حركة 
من سطينية  ضية الفلـ رها العـبور بالقـ ضالها وطموحـها وتطويـ قت بنـ التي حقـ ورية،  ية الثـ ركائز الوطنـ من الـ
التبعـية الى ا'ستقLل، ومن الخارطة السيـاسية الى الخـارطة الجغرافـية. وحـيث ان كل ما حققـته الحركة
هو نتيجة للبطو'ت العظيمة والتضحيات الجسمية، التي قدمها اعضاء الحركة وابطالها من الشهداء ومن
مشاريع الشهداء ا1تمسكm بايمانهم بحركتهم وبدورها الطليعي والنضالي ا1ستمر، حتى تحقيق اهداف

 شعبنا في الحرية وا'ستقLل الوطني واقامة الدولة الفلسطينية ا1ستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

" " " فتح" فتح تمثل السLمة الوطنية للشعب الفلسطيني، وان طوق السLمة الذي تحققه  ان سLمة 
فاق بتفـسيراته جاه التـصدي لـسلبيات مـشروع ا'تـ ها تـ للقـضية وللـشعب، يتطـلب اول ما يتطـلب وحدة موقفـ

" فتح في معركة البناء والتطوير لخلق مؤسسات" ا'سرائيلية، والتمسك بالثوابت التي تجمع كل ابناء حركة
الدولة ا1ستقلة. ولكي نكون صادقm في البناء، علينا ان نصلب ا'ساس، الذي سنشيد عليه صرح دولتنا.
في نا  ناء حركتـ من ابـ  mاضل زكي، وجـهود وتـضحيات ا1نـ شLل دم الـشهداء الـ الذي يـصبغه  ذلك ا'ساس 
السجون وا1عتقLت، وابطال قوات العاصفة وجيش التحرير الوطني الفلطسيني في غربتهم وتشتتهم في
اقسى الظروف بعيدا عن وطنهم الغالي. ان الوفاء با'لتزام للشهداء وا1ناضلm، هو ا1قياس الذي يمكن
عن هو نــتاج للتــاريخ الفلــسطيني ا1نــاضل بعــيدا  عن التزامــها بمــستقبل فلــسطيني،  به  لفــتح ان تــعبر 
اريخ ابـطال الحـركة من الـشهداء وا'حـياء عـلى حد اريخ لـهم ا' طـمس تـ ا1ـستقلm وا'نتـهازيm، الذين ' تـ
في النــضال والكــفاح ا1ــسلح لدورها الــسابق  طبيعي  هو امــتداد  الدور ا1ــستقبلي لحركتــنا  سواء. ان 
فان ضال،  ية خLقة للنـ واساليب ابداعـ وسائل جـديدة  استخدام  من  بد  كان '  اضة الجـبارة، واذا   وا'نتفـ
من عقــيدتنا الفتحــوية جزءا ' يتــجزا  تزال  ستراتيجية، '  اهدافنا ا' وكذلك  منطلــقات حركتــنا ومبــادؤنا 
سطينية الديمقراطـية، دولة الفلـ امة الـ ثل باقـ والدائم ا1تمـ عادل  حل الـ الى الـ وصول  الى الـ ادفة  راسخة الهـ الـ
يدة، عرق او العقـ لون او الـ يز بـسبب الـ هود، دون تميـ من مـسلمm ومـسيحيm ويـ يع  ها الجمـ عايش فيـ التي يتـ
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كما ان الثوابت الوطنية والحقوق ا1شروعة غير القابلة للتصرف، تظل اساس وحدة ا1وقف الفتحوي، وفي
 مقدمتها حق العودة وتقرير ا1صير واقامة الدولة الفلسطينية ا1ستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

- يجب علينا ا'لتفات بجدية الى تصليب ا1ؤسسات الفتحوية وتفعيل دورالهيئات وا1كاتب ا1ركزية،-
بادرة الخLفة التي تؤدي ادمة، وتـشجيع روح ا1ـ نا كـافة في ا1رحـلة القـ والعـمل عـلى انـخراط اعـضاء حركتـ
الى ا'بداع في خلق ا'ساليب النضالية الجديدة وا1تطــورة لفرض وقائع جديدة على ا'رض، نتجاوز كل
قدرته عـلى قه. فا1نـاضل الفتـحوي، ا1ـجرب وا1ـعروف عبر ا'جـيال، بـ النـصوص التي تحـبط النـضال او تعيـ
اجتراح ا1عجزات وجعل الخارق ايضا بعيدا عن الجمود وا'تكالية، هو ا1ناضل ا1طلوب في هذه ا1رحلة

 اكثر من اي وقت مضى.

اهدافها الخــالدة وحقوقــها الوطنــية حول  وحدة ا1ــوقف الفتــحوي وتمــاسك الحــركة والتفافــها  ان 
ا1شروعة هي طوق السLمة الوطنية، الذي منه تنطلق ا'طواق ا'خرى وبدونه ' تستقيم حال.

اما طوق السLمة الوطنية الثاني، فيتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية، وما تمثله من تجسيد للهوية
ـها حــقق الــشعب وفي ظلـ هذه ا1نطــمة،  ـمة  ـية ا1ــستقلة للــشعب الفلــسطيني، فتــحت خيـ ـية وللكيانـ الوطنـ
شعارات ا1نظــمة وحول  الداخل والــخارج.  في  التي ' تنفــصم  ووحدته العــضوية،  الفلــسطيني تــكامله 
واهدافها ومبادئها، جذر الشعب الفلسطيني حقوقه، وعبر كل الحواجز والعقبات وا'فخاخ التي نصبت في
ها طوق ها وتهـيئ لـ نا من مـوقع دورها القـيادي في ا1نظـمة، ان تـحافظ عليـ قه. وكـما استطاعت حركتنـ طريـ
بدفع حد التجـويع  الى  الي  ونة ا'خـيرة بالحـصار ا1 في ا' استفحل  الذي  صفيتها  من مخـطط تـ جاة  النـ

 التاكل في مؤسساتها لدرجة تهديد وجودها ذاته.

ضرورة تقتــضيها طبيــعة النــضال في ا1رحــلة ا'نتقالــية  ان ا1حافــظة عــلى ا1نظــمة ومؤســساتها 
ـقرار ـيذ الـ ـلة تنفـ ـية... مرحـ ـلة النهائـ الى ا1رحـ ـوصول  ـستقبلي للـ راضي338  و242 ا1ـ من ا' ـسحاب   وا'نـ

عام لة  سطينية ا1حتـ رير67 الفلـ عودة وتقـ حق الـ يذ  ستفاوض لتنفـ التي  هي  قدس. فا1نظـمة  ذلك الـ في  ما   بـ
ا1صير.. وهي التي ستجسد قيام الدولة الفلسطينية ا1ستقلة بعيدا عن ا'فخاخ وا'شراك الخداعية، التي
يقيمها الصهاينة في وجه الحق تقرير ا1صير، وما يعنيه بالنسبة لشعبنا من تجسيد لقيام الدولة ا1ستقلة
ظل خيــمة ا1نظــمة، ان نعــمل بــكل جــهدنا عــلى طــاقات الــشعب في  وانــهاء لLحتLل البغــيض. وعليــنا، 
الفلسطيني ومنظماته وفصائله ا1قاتلة. وعلينا اعطاء الحوار الشامل فرصة تجذير الديمقراطية والتعددية
الذي خاذ ا1ـوقف  في اتـ قه  فرد حـ ما ان لLنـسان الـ في اعLن ا'ستقLل، وكـ الوطني  سنا  رها مجلـ التي اقـ
حق ا1نظـمات من  فان  البيت ا'بـيض...  في  يه  يع علـ تم التوقـ الذي  فاق  من ا'تـ كره  طبيعته وفـ مع  ينـسجم 
عة الـصراع ها لطبيـ ما ينـسجم مع ايديولوجيتها ونظرتـ ها بـ لة اعLن مواقفـ ادية والفـصائل ا1قاتـ والهيئات القيـ

-  الفلسطيني ا'سرائيلي والعربي الصهيوني.-

ولكي تسود الحياة الديمقراطية في ا1جال السياسي داخل ساحة ا1نظمة، ' بد من ادانة الدعوات
قط بالحوار فـ ناء، فـ الوطني ا1ـستمر والبـ حوار  بدل الـ الى الـسLح،  كام   الدماء وا'حتـ واهدار  تال  الى ا'قتـ
نستطيع ان نحقق طوق ا'من الوطني 1نظمة التحرير الفلسطينية، وبها نحقق وحدة الشعب في مواجهة

 ا1ؤامرات ووحدته في البناء وا'نجاز على طريق النصر ا'كيد.

اما طوق السLمة الثالث، فيتمثل با1وقف العربي ا1وحد وا1تكامل في دعم حركتنا ومنظمة التحرير
وفي البـناء للمـستقبل ا1ـشرق. ان محـاولة الـعدو الـصهيوني في التـصدي لLخـطار ا1حـدقة  الفلـسطينية 
الدائمة لفرض سيطرته وهيمنته على ا1نطقة، تنطلق من محاولة اقامة عLقة وروابط مباشرة بينه وبm كل
طر كل قـ الى جـعل  صهيوني  عدو الـ هدف الـ سطيني... ويـ شعبنا الفلـ ذلك  في  ما  حدة. بـ طر عـربي عـلى  قـ
mروابط امنـية بـ وذلك بانـشاء  قومي العـربي،  من الـ عل حـساب ا' عـربي، يـسعى لتحقـيق امـنه القـطري 
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" ية بـشكل" ، وهذه ا'قـطار كل عـلى حدة. ان اعـلى درجات التنـسيق بـm اقـطار دول الـطوق العربـ اسرائيل
خاص وبm كل ا'قطار العربية بشكل عام، تدعم ا1وقف العربي ا1وحد الذي يجعل ا'من القومي العربي
استفراد الكـيان الـصهيوني بـها عـلى انـفراد. وان خـطة من خـطر  كل ا'قـطار العربـية  سياجا، يحـمي 
طوق الـسLمة العـربي في ا1ـجال السيـاسي وا'مـني وا'قتـصادي والعـسكري، تجـعل  التكـامل العـربي 
متكامL مع طوق السLمة الفتحوي وطوق السLمة الوطني 1نظمة التحرير الفلسطينية، اطواق نجاة تقلل
الخسائر، وتزيد فعالية انجاز، تدفع نحو بناء مجتمع عربي تقدمي خLق، يواجه التحدي الحضاري، ليس
1جرد البقاء، وانما بالسعي نحو النهوض العمLق 'متنا العربية. والى جانب ا'طواق السابقة، ' بد من
تامm طوق سLمة دولية، تجعل من ا1جتمع الدولي اطارا يتمسك بقرارات الشرعية الدولية وحكما عاد'،
عة، ية جنـيف الرابـ ها اتفاقـ ما يـخدم الـسLم الـعا1ي وحـقوق ا'نـسان، التي اقرتـ يـراقب تنفـيذها وتطبيقـها، بـ

وبما ينسجم مع الشرعية الدولية.
من بد  سطينية، '  جاه منظـمة التحـرير الفلـ جابي تـ ير ايـ يه تغيـ حدث فـ الذي  كي  وقف ا'مريـ ان ا1ـ
ابل الـسLم، بدا ا'رض مقـ دريد، خـاصة مـ نذ مؤتمر مـ ها مـ هداته الـسابقة وبـشعاراته، التي اطلقـ زامه بتعـ الـ
ضمانات حو الحـصول عـلى الـ توجه نـ ما ان الـ صود. كـ حوظ و مقـ شكل ملـ فاق بـ جاوزته نـصوص ا'تـ الذي تـ
اخذ له ان ان يـ بد  سطيني، '  يدة للـشعب الفلـ ية وا1ؤسـسات الولـ ية التحتـ شاء البنـ ستدعم انـ التي  ية،  الدولـ
مم جانب ا' الى  شعبنا الفلـسطيني وامتـنا العربـية بايـجاد تعـددية دولـية، تـضم  بعـm ا'عتـبار مـصلحة 
طوق كبر  اوروبا ا1ــوحدة واليــابان والــصm، فكلــما  من   Lللمؤتمــرالدولي، ك mالراعــيت mوالدولت ا1تــحدة 

السLمة الدولي وتصلب، كلما كانت الضمانة اكثر طمانينة وا1ستقبل اكثر اشراقا.
التي صحة الخـطوات العملـية،  من  سLمة حركتـنا وثــورتـنا ومنظمتـنا وعا1ـنا العـربي، تنطـلق  ان 

( ، فا'دارة الفـوضوية والتي تعتـمد تغيـيب ا1ؤسسات( بعـجره وبـجره سنعمد من خLلـها الى تـطبيق ا'تـفاق
فراد وا1حـسوبيات، وتفـشي النـزعات العـشائرية والقبلـية عـلى حـساب الرابـطة التنظيـمة، وطغـيان دور ا'
ستقود حتما الى تطبيق ا'تفاق، بما يخدم مصلحة الكيان الصهيوني، ولهذا ' بد من وقفة جادة لفرض
ادارة عمل من طراز علمي جديد، يقوم على وضع ا1خططات الLزمة واعتماد ا1وازنات الضرورية، وتعميق
روح القيادة الجماعية وا1سؤولية الفردية، واعتماد الرقابة ا1الية الصارمة لوضع حد لكل محاولة افساد او
فساد مالي. ان ا1جازفة التاريخية واطواق السLمة الوطنية الضرورية لتحويلها من خطر التردي الى افاق
التصدي، تتطلب ا1حاسبة الصارمة لكل الظواهر ا1اضية ولوضع حد لLشاعات وا'تهامات، وحتى ' يعود

( . ان رفع شعار من اين لك هذا؟ والوقوف دون ا'جابة( حاميها حراميها ذلك الفساد من جديد، ويصبح 
يدة، يتطـلب الـسواعد الـصلبة دولة العتـ ناء الـ ها... فبـ ية ويؤذيـ اكل اطواق الـسLمة الوطنـ زيد من تـ وا'جراء، يـ
دماء اجل ذاتــها وبــناء مــستقبلها الشخــصي عــلى حــساب  من  التي ' تعــمل  وا'كف ا'ميــنة النظيــفة، 
صارمة، جماعــية القــيادة... من ادارة فعــالة، حــازمة،  من هــنا،  الــشهداء. ان مــصداقية التــطبيق تنطــلق 

)... 10 (شعارها ا1حاسبة والعقاب والثواب
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